
شرطة السويد في حاجة إلى عديد

أدفأ شتاء في نيوزيلندا
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ناصر السهلي

تواجه السويد صعوبة في استقطاب نحو 
10 آلاف شرطي إضافي لمواجهة تحديات 
متزايدة في البلاد مع زيادة ملحوظة في 
الأخيرة.  السنوات  في  العنيفة  الإجرامية  الأعمال 
وقت  قبل  هدفاً  استوكهولم  وقــد وضعت حكومة 
بحلول  الكبير  الــرقــم  ذلــك  بتجنيد  يقضي  قصير 
ــه هـــدف يــصــطــدم بــالــواقــع الـــذي 

ّ
عـــام 2024، ولــكــن

ه صعب التحقيق.
ّ
يصفه خبراء محليون بأن

 
ّ
ــإن ــهــــود، فــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوفـــيـــر المــــــــوارد والــــجــ
كليات  فــي  القبول  امتحانات  إلــى  المتقدّمين  آلاف 
الحكومة  تلجأ  وفـــي حــن  فــيــه.  يفشلون  الــشــرطــة 
إلـــى تــســهــيــات لــتــوظــيــف آلاف فـــي ســلــك الــشــرطــة 
من بينهم أشخاص مدنيون لم يتلقوا دراســة في 
الأكاديميات، بسبب الحاجة الماسة إلى دعم أعمال 
 جهاز الشرطة يرغب في أن 

ّ
الشرطة الميدانية، فإن

مــن موظفيه خرّيجي كلياته.  المــائــة  فــي  يــكــون 70 
 
ّ
وتشير الأرقام الرسمية في شرطة السويد إلى أن
فصول التعليم الأخيرة شهدت انخفاضاً في عدد 
الملتحقين بها بنسبة 40 في المائة، ما يعني أماكن 
شاغرة لم يتمكّن حتى أبناء المهاجرين من تلبية 
شـــروطـــهـــا. ويــنــتــقــد خـــبـــراء جــامــعــيــون فـــي مــجــال 
الأمن الاجتماعي في جامعة استوكهولم تعقيدات 
ــأن ذلـــك أن  شــــروط الالــتــحــاق بــالــشــرطــة، إذ مــن شـ

يصعّب تأمين مزيد من العناصر لجهاز اضطر في 
السنوات الأخيرة إلى مواجهة عشرات جرائم القتل 
تطاول  وتفجيرات  والأبــيــض،  الــنــاري  بالسلاحَين 

مدناً كبرى في البلاد.
بيّ تقارير للشرطة صادرة في نهاية أغسطس/ 

ُ
وت

 الأشـــخـــاص المــتــحــدريــن مــن أصــول 
ّ
آب المــاضــي أن

أجنبية يــواجــهــون صــعــوبــة أكــبــر فــي اجــتــيــاز تلك 
ــخــــاص مــــن أصــــول  ــالأشــ الاخـــــتـــــبـــــارات، مــــقــــارنــــة بــ
الأمني  الجهاز  مساعي  من  الرغم  وعلى  سويدية. 
 نسبة 

ّ
السويدي إلــى زيــادة التنوّع في داخله، فــإن

6.5 في المائة من عناصر الشرطة السويدية هم من 
 هؤلاء يشكلون 

ّ
أصول مهاجرة/لاجئة، مع العلم أن

نسبة معتبرة في المجتمع السويدي، خصوصاً في 
العاصمة استوكهولم التي تضمّ نحو 20 في المائة 
من السكان من أصول أجنبية، عدا عن ضواحي مدن 
ين تعانيان كذلك 

َ
الجنوب مثل مالمو وغوتنبرغ اللت

من نقص في أعداد عناصر الشرطة. وبالنسبة إلى 
مدير قسم في المــوارد البشرية في الجهاز الأمني، 
ل الشرطة 

ّ
ــه »مــن المــهــم أن تمث

ّ
مــاكــس لــوتــمــان، فــإن

الــذي نعمل فيه«، في إشــارة إلــى رغبتهم  المجتمع 
العرقية  الخلفية  الأمــنــي  الــحــضــور  يعكس  أن  فــي 
لسكان المناطق حيث تعمل الدوريات وتقوم المراكز.

ــن إدارة  وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الــرســمــيــة الــــصــــادرة عـ
المــائــة من  فــي   20 

ّ
أن إلــى  فــي استوكهولم  الشرطة 

ــارات الـــقـــبـــول فـــي الــســنــوات  ــبـ ــتـ المــتــقــدّمــن إلــــى اخـ

لم تنجح  فيما  أجنبية،  كانوا من أصــول  الماضية 
واستيفاء  اجــتــيــازهــا  فــي  منهم  ضئيلة  نسبة  إلا 
المتطلبات الصارمة. وقد سجّلت مراكز الاختبارات 
في عام 2020، بحسب أرقام الشرطة نفسها، تقدّم 
2896 شخصاً من أصــل سويدي و587 من أصول 
بل من الفئة الأولى 548 شخصاً )19 في 

ُ
أجنبية، وق

لم يجتزها  فيما  الاختبارات  اجتازوا  ممّن  المائة( 
من الفئة الثانية إلا 51 شخصاً )تسعة في المائة(، 
ــعــــدلات الـــســـنـــوات  ــا يــعــطــي صــــــورة عــــن مــ وهـــــو مــ

ها تدور حولها.
ّ
السابقة التي تفيد الأرقام بأن

عليه  يــركّــز  مــا   
ّ
فــإن السويدي  التلفزيون  وبحسب 

الاختبار الأوّل الخاص بالقبول في الشرطة يشمل 
الــتــفــكــيــر المــنــطــقــي والــســمــات الــشــخــصــيــة وصــحــة 
 

ّ
ــد مــن بــن كــل المــتــقــدّم. وبينما يُــقــبَــل شــخــص واحـ

إلى  لينتقل  سويدية  أصــول  مــن  متقدّمين  خمسة 
 عشرة 

ّ
 واحــداً من بين كــل

ّ
الاخــتــبــارات التالية، فــإن

من أصول أجنبية يجتازها. ومن التفسيرات التي 
تـــؤدّي دوراً  اللغة   

ّ
فـــإن يقدّمها خــبــراء ســويــديــون 

الأم،  اللغة  هــي  السويدية  تكن  لــم  فــإذا  كبيراً هنا. 
فــذلــك يــصــعّــب عــلــى الــشــبــان والـــشـــابـــات مـــن أصــل 
 جهاز 

ّ
أجنبي تجاوز الاختبارات، على الرغم من أن

ــظ عــلــى اعــتــبــار عـــامـــل الــلــغــة أحــد 
ّ
الــشــرطــة يــتــحــف

أسباب الرسوب.
العمل  الباحث في مجال علم نفس  إلى  بالنسبة 
أنـــدرس شــوبــيــرغ، وهو  استوكهولم،  فــي جامعة 

تــؤدّي دوراً،  اللغة   
ّ
فــإن الشرطة،  خبير سابق في 

ويــقــتــرح لــتــجــاوز تــلــك الــعــقــبــة »إدخـــــال المـــهـــارات 
إلى  بــالإضــافــة  الإنكليزية،  مثل  الأخـــرى  اللغوية 
السويدية، كمعيار تقييم إضافي في الاختبارات، 
 فــي تحقيق 

ً
إذا كـــان جــهــاز الــشــرطــة يــرغــب فــعــا

الخبير  هذا  ويفرّق  في صفوفه«.  العرقي  التنوّع 
بــــن »الـــرغـــبـــة الــســيــاســيــة فــــي الـــتـــنـــوّع وعــمــلــيــة 
 

ّ
الــســويــد ككل الــعــمــل«. ففي  تطبيقه كــنــمــوذج فــي 
الـــتـــي تـــضـــم مـــايـــن مــــن المـــتـــحـــدريـــن مــــن أصــــول 
أجنبية، لا يتجاوز عدد ضباط شرطتها من تلك 

الأصول 1200 شخص.

مجتمع
شهدت جلسة تشاورية لمنتدى قطاع العدالة في منظمة النهضة العربية، يوم الأحد، جدلًا حول 
تعديلات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أقره مجلس النواب الأردنــي الأربعاء الماضي، 
كثيرون  مــال  إذ  مــرة،  لأول  المتعاطي  تجريم  بعدم تسجيل سابقة  المتعلقة  الجزئية  وخصوصاً 
إلى اعتبار مستخدم المخدرات ضحية. وخلال الجلسة، طالب ذوو الخلفيات الأمنية والقضائية 
بتغليظ العقوبات في قضايا المخدرات، معارضين عدم تسجيل السابقة الأولى. في المقابل، طالب 
)العربي الجديد( آخرون بتجنب المنظور العقابي للمتعاطي وتشجيعه على العلاج. �

يثبت  ما  بإبراز  الكبيرة  والتجمعات  الليلية  الملاهي  مرتادي  إلــزام  البريطانية  الحكومة  تعتزم 
حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، بدءاً من الشهر المقبل. وأعلن وزير اللقاحات نديم 
زهاوي، الأحد، أن المسؤولين يبحثون بمسألة البدء في هذه الإجراءات في نهاية شهر سبتمبر/ 
الــوقــت الــذي سيكون فيه السكان فــوق ســن الثامنة عشرة قــد حصلوا جميعاً على  أيــلــول، وهــو 
 هذا التدبير هو الإجراء 

ّ
جرعتي اللقاح ضد كوفيد-19. وأوضح زهاوي لشبكة »سكاي نيوز« أن

)أسوشييتد برس( »الصحيح« لكي يظل الاقتصاد مفتوحاً. �

بريطانيا: شهادة تطعيم لدخول النوادي الليليةالأردن: جدل حقوقي حول قانون المخدرات

ــذي انــتــهــى في  ــ كــشــف عــلــمــاء أن فــصــل الــشــتــاء ال
أغسطس/ آب في نيوزيلندا اعتبر الأكثر دفئاً على 
ــــاق، بسبب تــغــيّــر المــنــاخ الـــذي جــعــل درجـــات  الإطـ

الحرارة تسجل معدلات أعلى من السابق.
الــحــرارة خــال أشهر الشتاء  وبلغ متوسط درجــة 
وفق  فهرنهايت(،   50( مئوية  درجـــات   9.8 الثلاثة 
أرقــــام المــعــهــد الــوطــنــي الــنــيــوزيــلــنــدي لأبــحــاث المــيــاه 

والـــغـــاف الـــجـــوي. ويــعــد المــتــوســط الــجــديــد لــدرجــة 
الحرارة أعلى بمعدل 1.3 درجة عن المتوسط على 
المـــدى الــطــويــل، وأعــلــى بـــ 0.2 درجـــة عــن المتوسط 
الذي سجل العام الماضي. ويرصد العلماء درجات 
الــحــرارة منذ عــام 1909، لكنهم لاحظوا أن غالبية 

الشتاءات الدافئة سجلت في الأعوام الأخيرة.
وقــالــت عــالمــة الأرصــــاد الــجــويــة فــي المــعــهــد الوطني 

الــجــوي، نافا  المــيــاه والــغــاف  النيوزيلندي لأبــحــاث 
فيدايف: »شهد العام الحالي هبوب رياح دافئة أكثر 
من المعتاد من الشمال، كما ارتفعت درجات حرارة 
مياه البحر«. وأوضحت أن هذا الاتجاه المتزايد إلى 
تــركــيــز غـــاز ثاني  ــدفء يمكن تعقبه مــن خـــال  ــ ال
أوكسيد الكربون الذي ارتفع في نيوزيلندا من 230 
جزءاً في المليون قبل خمسين عاماً إلى نحو 412 

جزءاً في المليون حالياً. وأضافت أن »تساقط الثلوج 
المتوسط  أقــل مــن  كــان  ارتفاعاً  الأقــل  المناطق  على 
 منه في 

ً
بكثير في الشتاء الأخير، وحل المطر بدلا

أوقات كثيرة، ما قد يقلل من منسوب مياه الأنهر 
فــي وقــت لاحــق مــن الــعــام الحالي نتيجة انخفاض 

ذوبان الثلوج. وربما أثر ذلك على ري الحقول«.
)أسوشييتد برس(

تحاول الشرطة السويدية ابتداءً من الشهر الجاري 
تجربة بعض المقترحات التي تلقّتها من الخبراء، 
أشهر  طيلة  مفتوحاً  الالتحاق  جعلت  بعدما 
كلّ  من  الرابع  الشهر  في  حصره  من  بدلاً  العام 
سنة. ويحاول مختصون في الشؤون الاجتماعية 
النمطية  النظرة  تغيير  الهجرة  مجتمعات  في 

السلبية حول التحاق شبابها بسلك الشرطة.

مقترحات جديدة

Tuesday 7 September 2021
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حتى اليوم، تبدو الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
المصرية لحماية السجناء من تفشي كورونا قاسية، 
إذ لم يتم تلقيحهم ضد الفيروس وإن كثرت الوعود

العراق: النوم على السطوح »لذة مستحيلة«

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــان الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة فــي  مــــع إعــ
ظهور  الماضي  آب  أغسطس/  نهاية 
إصــابــات بــالمــتــحــور الــهــنــدي »دلــتــا« 
ــا الــجــديــد، مــنــذ يــولــيــو/  مـــن فـــيـــروس كـــورونـ
تموز الماضي، وتفشي الموجة الرابعة من وباء 
كورونا في البلاد، تجددت المطالبات بالنظر 
في أوضاع السجون والسجناء، وإنقاذ الآلاف 

من عدوى جماعية قد تؤدي إلى كارثة.
ورفــــع ســجــنــاء ســيــاســيــون ســابــقــون وأســر 
وأهــــالــــي ســجــنــاء حــالــيــن خــمــســة مــطــالــب 
والمساجين،  السجون  مع  للتعامل  رئيسية 
السجناء  تلقيح  النظام في   تراخي 

ّ
في ظل

ــك، بــالإضــافــة  ــذلـ ــم مـــن وعــــــوده بـ ــرغـ عــلــى الـ
ــــروف الاعــتــقــال  إلـــى اكــتــظــاظ الــســجــون وظـ
غير الإنسانية في مختلف مقار الاحتجاز 
»الإفـــراج عن كل  المطالب  الرسمية. وتشمل 
السجناء فــوق عمر 60 عــامــا، والإفــــراج عن 
كـــل مـــن قــضــى نــصــف مـــدتـــه، والإفـــــــراج عن 
كـــل الــســجــنــاء فـــي الـــجـــرائـــم غــيــر الــخــطــيــرة 
ــارمـــن، والإفـــــــراج عن  ــغـ مــثــل الـــغـــارمـــات والـ
المحبوسين احتياطياً الذين تخطوا 6 أشهر 
من دون إحــالات للمحاكمات، والإفــراج عن 
ــدة الــحــبــس الاحــتــيــاطــي  ــن تــخــطــى مــ ــل مـ كـ
المقررة قانوناً عامين كاملين من دون إخلاء 
ســبــيــلــه أو إحــالــتــه لــلــمــحــاكــمــة«. وبــحــســب 
قـــواعـــد الأمــــم المــتــحــدة الــنــمــوذجــيــة الــدنــيــا 
بـــ »قــواعــد  تــعــرف  لمعاملة السجناء، والــتــي 
نيسلون مانديلا« فإنه »ينبغي أن يحصل 
ــايـــة  ــتـــوى الـــرعـ ــفـــس مـــسـ ــلـــى نـ ــاء عـ ــنـ الـــســـجـ
أن  وينبغي  المــجــتــمــع،  فــي  المــتــاح  الصحية 
يكون لهم الحق في الحصول على الخدمات 
الصحية الضرورية مجاناً ومن دون تمييز 

على أساس وضعهم القانوني«.
ــتـــور المــصــري  وتـــنـــص المــــــادة 18 مـــن الـــدسـ
الـــصـــادر عـــام 2014 عــلــى أنـــه »لــكــل مــواطــن 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــــي الـــصـــحـــة والـ ــق فـ ــحــ الــ
المــتــكــامــلــة وفـــقـــا لمــعــايــيــر الــــجــــودة، ويــجــرم 
ــــاج بـــأشـــكـــالـــه  ــعـ ــ ـــن تـــقـــديـــم الـ الامــــتــــنــــاع عــ
المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو 
المـــادة 55  الــحــيــاة«. كما تنص  الخطر على 
 من يقبض عليه 

ّ
 »كــل

ّ
من الدستور على أن

معاملته  تجب  حريته  تقيد  أو  يحبس  أو 
بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، 
إيـــذاؤه بدنياً  إكــراهــه، ولا  ولا ترهيبه، ولا 
إلا  حبسه  أو  حجزه  يكون  ولا  معنوياً،  أو 
لــذلــك لائــقــة إنسانياً  أمــاكــن مخصصة  فــي 
وصـــحـــيـــا...«. كــمــا تــنــص المــــادة 56 عــلــى أن 
ــيــــل. تــخــضــع  ــــاح وتــــأهــ ــ »الـــســـجـــن دار إصـ
القضائي ويحظر فيها  السجون للإشراف 
كـــل مـــا يــنــافــي كـــرامـــة الإنـــســـان، أو يــعــرض 
صــحــتــه لـــلـــخـــطـــر«. ووفـــــــرت بـــعـــض الـــــدول 

والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الــــازمــــة، وضــــرورة 
باللقاحات  السجناء  جميع  بتطعيم  البدء 
ــاق مــــع رئــيــس  ــ ــفـ ــ المــــضــــادة لــــكــــورونــــا، والاتـ
اتحاد الصناعات المصرية على تخصيص 
ــز لــتــكــون مـــقـــرات تـــقـــدم من  عــــدد مـــن المــــراكــ
خـــالـــهـــا خـــدمـــة تــطــعــيــم الـــعـــامـــلـــن بــكــافــة 
المــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة وفـــق خــطــة مــحــددة، 
موضحة في الوقت نفسه أنه سيتم تمركز 
سيارات بالقرب من أماكن صرف المعاشات 
ـــب( بــهــدف الــتــطــعــيــم.  ولـــم يتطرق  ــرواتـ )الــ
الــبــيــان الــصــادر عــن مجلس الــــوزراء بشأن 
هـــذا الاجــتــمــاع إلـــى أي مــعــلــومــات إضافية 
عــن خــطــة تطعيم الــســجــنــاء، كــمــا لــم تطبق 
حــتــى كــتــابــة هـــذه الــســطــور عــلــى الــرغــم من 
أن وزيــرة الصحة المصرية هالة زايــد أكدت 
وجود »دلتا« في البلاد، لافتة إلى أنه ليس 
أصــعــب ولكنه ســريــع الانــتــشــار، وأن أعــداد 
المصابين بكورونا قد ارتفعت خلال الموجة 
الرابعة في مصر، وسيشهد النصف الثاني 
من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ارتفاعاً في 
أعـــداد إصــابــات كــورونــا بشكل كبير، وهو 
توقيت ذروة الموجة الرابعة للفيروس ليس 
فـــي مــصــر فــقــط، وإنـــمـــا فـــي جــمــيــع الــبــلــدان 

المجاورة.

أدخنة المولدات وهديرها 
المزعج تجعل النوم على 

سطح المنزل مستحيلاً

للسجناء الحق في 
مستوى الرعاية الصحية 

المتاح في المجتمع

اللقاح للسجناء بالفعل في المنطقة العربية 
وفي أفريقيا، مثل المغرب التي نظمت حملة 
للتطعيم داخل السجون وأماكن الاحتجاز، 
ــــوا الــــســــتــــن عــــامــــا. 

ّ
اســــتــــهــــدفــــت مـــــن تــــخــــط

تطعيم  تـــم   ،2021 آذار  ــارس/  ــ مــ وبـــحـــلـــول 
77 فـــي المـــائـــة مـــن الــفــئــة المــســتــهــدفــة داخـــل 
السجون. وكذلك أعلنت دول، منها الكويت 
والبحرين، عن بدء حملات للتطعيم داخل 
وضعت  كذلك  الاحتجاز.  وأماكن  السجون 
جنوب أفريقيا المساجين في المرحلة الثانية 

من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.
ــاذ حــزمــة  وســـبـــق لــلــحــكــومــة المـــصـــريـــة اتـــخـ
ــــراءات الاحــتــرازيــة لمــواجــهــة تفشي  مــن الإجـ
ــق الــســجــنــاء  كـــــورونـــــا، شــمــلــت تــعــطــيــل حــ
لذويهم  الــدوريــة  الــزيــارة  فــي  والمحتجزين 
ــة أشـــهـــر كـــامـــلـــة مــن  ــثـــاثـ مـــــدة تــــجــــاوزت الـ
ــرى لــلــتــواصــل،  دون تــوفــيــر أي وســـائـــل أخــ
ــر عـــلـــى صــحــتــهــم الــنــفــســيــة  ــ الأمــــــر الــــــذي أثـ
الأفـــراد  يعانيه  لمــا  مضاعفاً  سلبياً  تــأثــيــراً 
 عــن حــرمــانــهــم من 

ً
خــــارج الــســجــون، فــضــا

احتياجاتهم التي توفرها الزيارة من الغذاء 
والأدويــة. وعندما سمح بعودة الزيارة في 
أغسطس/ آب 2020 جاءت بشروط جديدة 
تـــطـــول فــيــهــا الــفــتــرة الــزمــنــيــة بـــن الـــزيـــارة 
ر حــضــور الــعــديــد من 

ّ
ــــرى. كــذلــك تــعــذ والأخـ

المسجونين احتياطياً أمام النيابة واستمر 
حبسهم بالمخالفة للمدة القانونية المحدّدة 

للحبس الاحتياطي وقانونيته.
»خـــارطـــة طـــريـــق مــنــظــمــة الــصــحــة  ووفـــقـــا لــــ
ــة تــوفــيــر الــلــقــاح  ــويــ الــعــالمــيــة لــتــحــديــد أولــ
ــدادات المـــحـــدودة« المنشورة  فــي ســيــاق الإمـــ
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، فــإن 
الــســجــنــاء والمــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا يقعون 
لاكتساب  عرضة  الأكــثــر  المجموعات  ضمن 
العدوى ونقلها، وذلك لوجودهم في أماكن 
مـــزدحـــمـــة ومــغــلــقــة يــصــعــب فــيــهــا مـــراعـــاة 
الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي. ويــبــلــغ عــــدد الــســجــون 
قــــراراً بإنشائها بعد  الــتــي صـــدر  الــجــديــدة 
ثـــورة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011 وحتى 
الــيــوم، أي فــي خــال 10 ســنــوات، 35 سجناً 
تضاف إلى 43 سجناً رئيسياً كانت تعمل 
قــبــل ثــــورة يــنــايــر، لــيــصــبــح عــــدد الــســجــون 
الشبكة  وتــقــدر  الأســاســيــة نحو 78 سجناً. 
الــعــربــيــة لــأبــحــاث والــنــشــر عـــدد السجناء 
والمــحــبــوســن احــتــيــاطــيــا والمــحــتــجــزيــن في 
مصر حتى بداية مارس/ آذار 2021 بنحو 
120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سجين 
ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين 
لم  ألــف محتجز  ومحبوس جنائي، ونحو 

تتوصل الشبكة لمعرفة أسباب احتجازهم.
ــــن ضـــمـــن الـــســـجـــنـــاء والمـــحـــتـــجـــزيـــن بــلــغ  ومـ
ــوم عــلــيــهــم إجـــمـــالًا  ــكـ ــحـ عـــــدد الـــســـجـــنـــاء المـ
نــحــو 82 ألــــف ســـجـــن، وعـــــدد المــحــبــوســن 

ــــرة  احــتــيــاطــيــا نـــحـــو 37 ألــــفــــا. وكــــانــــت وزيـ
الصحة المصرية هالة زايد قد وعدت خلال 
ــة الــلــقــاحــات  ــإتـــاحـ مـــداخـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة »بـ
لــلــفــئــات المــــوجــــودة فـــي أمـــاكـــن مــغــلــقــة مثل 
أن  إلا  والــــســــجــــون«.  المـــســـنـــن  ــة  ــايــ رعــ دور 
وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة 
ــذار لــم تعلنا  ــ لــهــا وحــتــى وقـــت تــوجــيــه الإنـ
ــنـــاء والمـــحـــبـــوســـن  الــــبــــدء بــتــطــعــيــم الـــســـجـ
احـــتـــيـــاطـــيـــا أو أعــــــــداد الإصـــــابـــــات ونــســب 
الــشــفــاء والــــوفــــاة بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 
الاحتجاز. ووعدت  وأماكن  السجون  داخــل 
اجتماع  خــال  السجناء  بتطعيم  الحكومة 
مجلس الــوزراء في 17 مايو/ أيــار الماضي. 
ــــوزراء مصطفى  ــد رئــيــس الـ وقـــد أبــلــغــت زايـ
مــدبــولــي عـــن الاحــتــيــاطــي مـــن الأوكــســجــن 
الذي يحتاج إليه مرضى كورونا، والأدوية 

مصر

القاهرة

سيناء

زالت منذ زمن لذة النوم على 
سطوح المنازل صيفاً في 

العراق. وانكفأ المواطنون 
إلى الداخل لتجنب مخاطر 
الرصاص الطائش، ودخان 

المحركات وضجيجها

بغداد ـ كرم سعدي

انــدثــرت فــي مــدن الــعــراق الــيــوم عــادة الــنــوم القديمة 
فــــوق ســطــح المـــنـــزل خــــال فــصــل الـــصـــيـــف. هــجــرهــا 
الـــســـكـــان لأســـبـــاب عـــــدة، أهــمــهــا الـــتـــلـــوث والــضــجــة 
الناتجة من مولدات الكهرباء الخاصة التي تعوّض 
ــى الـــخـــوف من  ــة إلــ ــافـ ــة، إضـ ــدولــ انـــقـــطـــاع كـــهـــربـــاء الــ
ســـقـــوط مـــقـــذوفـــات نـــاريـــة، فـــي ظـــل انــتــشــار ظــاهــرة 
العراق بأجوائه  البلاد. يُعرف  الرمي العشوائي في 
الــحــارة والــجــافــة فــي فــصــل الــصــيــف، والــتــي جعلت 
 مــثــالــيــا حين 

ً
عـــادة الــنــوم فـــوق ســطــوح المـــنـــازل حـــا

يحل الليل. وكان العراقيون يرشون السطوح بالماء 
عند المغرب، من أجل تلطيف الأجواء استعداداً لنيل 
قسط من النوم الهانئ. واستمرت هذه العادة حتى 
مع انتشار الطاقة الكهربائية في البلاد مطلع القرن 
العشرين، لكنها بدأت تتلاشى قبل أقل من عقدين، 
حـــن اضـــطـــرت عـــائـــات إلــــى الــتــخــلــي عــنــهــا بسبب 
ــروي الــكــاتــب والــبــاحــث  مــخــاطــر أمــنــيــة وصــحــيــة. يــ
»الــعــربــي  فــي الــتــراث الــعــراقــي، جــاســم الــحــســيــنــي، لـــ
بغداد  العاصمة  وبينها  العراق  »مــدن  أن  الجديد«، 
كــانــت حــتــى وقـــت قــريــب مــحــاطــة بــبــســاتــن وحــقــول 
بــوجــود حديقة  زراعــيــة خــضــراء، وتتميز غالبيتها 
تزرع فيها أشجار وورود، ما يخفف من حدة حرارة 
الصيف، ويلطف الأجواء مع انتشار رائحة النباتات 
والزهور، ما يجعل النوم على سطح المنزل في ليل 
الصيف هانئاً ومحبباً«. يضيف: »حتى خلال تمتع 
منازل العراقيين بوجود كهرباء الدولة بلا انقطاع، 
العراقيون  وتزويدها بأجهزة تكييف للتبريد، كان 
يفضلون الــنــوم فــوق ســطــوح مــنــازلــهــم، لأنــه يخلق 
ــه، ولأنـــهـــم  ــفــ  لـــديـــهـــم لا يــمــكــن وصــ

ً
ــعــــوراً جـــمـــيـــا شــ

يعتقدون بأنه يمنحهم صحة أفضل وسط نسمات 
الاصطناعي  البارد  الهواء  وليس  الطبيعي،  الهواء 
ويربط  الكهربائية«.  التكييف  أجــهــزة  ــده 

ّ
تــول الـــذي 

المــحــبــبــة  ــادة  ــ ــعــ ــ الــ هــــــذه  ــاب زوال  ــ ــبـ ــ أسـ الـــحـــســـيـــنـــي 
»بالتغييرات التي طرأت على العراق في ظل أزماته 
الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة المــتــعــاقــبــة مــنــذ أكــثــر مــن 17 
ــــى الــتــخــلــي عــن  ــعـــت المـــواطـــنـــن إلـ عــــامــــا، والــــتــــي دفـ
الــزراعــة، ما حتم جفاف البساتين والمـــزارع، وصــولًا 
إلــــى تــحــويــل عــــدد كــبــيــر مــنــهــا إلــــى أحـــيـــاء سكنية. 
يضاف إلى ذلك تغيّر تصاميم بناء البيوت من تلك 
لا  وسطوحا  حدائق  تضم  التي  والواسعة  الكبيرة 
تقل مساحة الواحد منها عن مائة متر، إلى صغيرة 
متراً، وتضم   60 تتجاوز مساحتها  لا  التي  الحجم 
ســطــوحــا بــمــســاحــة 20 مـــتـــراً تــفــتــقــد أيـــضـــا إمــكــان 

الــحــصــول على هـــواء منعش بسبب تــقــارب المــنــازل 
وارتفاع الأسيجة«. 

ويـــقـــول فــائــز الـــغـــربـــاوي لــــدى إجــابــتــه عــلــى أســئــلــة 
ــفـــاده لـــه عـــن أســـبـــاب الــتــخــلــي عـــن عـــادة  وجــهــهــا أحـ
النوم على السطح، والتي يروي لهم حكايات قديمة 
عنها: »لا أمـــان فــي الــســمــاء«. ويــوضــح، فــي حديثه 
ــم تــعــد الــســمــاء آمــنــة بسب  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لـ لـــ
إطلاق النار العشوائي الذي بات عادة منتشرة في 
عموم العراق، في ظل تزايد امتلاك الناس للسلاح، 
وعــــدم تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن الــــرادعــــة الــتــي تــمــنــع هــذه 
الهواء عادة  النار في  أن إطــاق  الممارسة«. ويعتبر 
قــديــمــة تــرافــق مــنــاســبــات خــاصــة فــي الــقــرى، لكنها 
خضعت لقيود كبيرة قبل نحو عقدين، حين فرضت 
الدولة غرامات مشددة على ممارسيها، ما أدى إلى 
اختفائها خصوصاً في المدن. ويبدي الغرباوي عدم 
استعداده لفقدان فرد من أسرته، »فصحيح أن بيتي 
كبير وواســع ويتضمن سطحاً بمساحة 160 متراً، 
لكن إطلاق الرصاص العشوائي يمارس باستمرار، 

وأشاهد دائماً عيارات نارية تسقط من السماء على 
المــنــزل، وأعــرف كثيرين أصيبوا برصاصات  سطح 
سقطت عليهم خلال نومهم على سطوح منازلهم«.

الــعــام  الــداخــلــيــة أعــلــنــت، مــطــلــع  والـــافـــت أن وزارة 
الجاري، تنفيذ حملة كبيرة لملاحقة مطلقي الأعيرة 
النارية عشوائياً في كل المحافظات. وتعهدت الوزارة 
»تقديم كل من يعبث بأمن المواطنين ويروّعهم بلا  بـ

ذنب إلى القضاء كي ينال الجزاء العادل«. 
والتلوث  الضجيج  أن  كُثر  مواطنون  يعتبر  وفيما 
اللذين تتسبب بهما مولدات الكهرباء الخاصة أحد 
أبرز الأسباب التي تجبر المواطنين على التخلي عن 
عـــادة الــنــوم على ســطــوح المــنــازل. تــقــول إيــثــار زايــد 
الصغار  أولادهـــا  إن  الجديد«  »العربي  لـ عــامــا(   39(
يعانون من حساسية شديدة وضيق في التنفس إذا 
استنشقوا أدخنة ناتجة من احتراق وقود. وتنتشر 
هذه الأدخنة في سماء مدن العراق نتيجة استخدام 
النقص  لتعويض  الكهرباء  مــولــدات  عــدد هائل من 
القديم والمستمر في ساعات التغذية بالكهرباء التي 

توفرها المؤسسات الحكومية للسكان.
ويـــقـــدر خــبــيــر الــطــاقــة المــقــيــم فـــي واشـــنـــطـــن، هـــاري 
»مركز  فــي  باحث  منصب  يشغل  الــذي  استبيانان، 
الـــعـــراق لــلــطــاقــة«، عـــدد مـــولـــدات الــكــهــربــاء الخاصة 
المنتشرة في أنحاء البلاد بنحو 4.5 ملايين. ويقول 
إن »عـــشـــرات مـــولـــدات الــكــهــربــاء تــعــمــل عــنــد الــلــيــل، 
وتــتــســبــب فــي أدخــنــة تــمــأ الأجـــــواء، وهــديــر مزعج 
الهادئ  النوم  الليل، ما يجعل  يتعارض مع سكون 

.»
ً
على سطح المنزل أمراً مستحيلا
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لقاحات السجونتحقيق
موجة كورونا تهُدّد المعتقلين في مصر

انتخابات المغرب فرصة عمل للـشباب

يعمل البعض مع 
أكثر من حزب في وقت 
واحد لمضاعفة دخله

الرباط ـ عادل نجدي

ما  بقدر  الانتخابات  أو  الحزب  يهمّني  »لا 
الثلاثيني  يــقــول  يـــوم«  كــل  نهاية  سأجنيه 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، في  عـــدنـــان الــــرامــــي لـ
إشــــارة إلـــى عمله فــي مــواســم الانــتــخــابــات. 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  يــضــيــف: »إذا كـــانـــت 
بــالــنــســبــة لـــأحـــزاب الــســيــاســيــة المــتــنــافــســة 
ــا الـــســـيـــاســـي  ــهـ ــامـــجـ ــرنـ ــرويــــج بـ ــتــ فــــرصــــة لــ
واستمالة الناخبين، فإن العمل فيها يعتبر 
ــة مـــؤاتـــيـــة لــجــنــي بـــعـــض المــــــال الــــذي  فـــرصـ
العمل  الرامي  اختار  حياتي«.  في  يعينني 
في الحملة الانتخابية في إطــار انتخابات 
المــجــالــس الــجــمــاعــيــة )الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة( 
جرى يوم غد الأربــعــاء، لمرشح حزب 

ُ
التي ت

»الأصــالــة والمــعــاصــرة« بــدائــرة ســا المدينة 
إنــه بعدما فقد عمله  الــنــجــار. يقول  محمد 
كورونا  فيروس  تفشي  تداعيات  جــراء  من 
الــجــديــد فـــي الـــبـــاد، اضــطــر إلـــى الالــتــحــاق 
ــات  ــقـ ــلـــصـ ــيـــق المـ ــلـ ــعـ ــلــــة، وتــــــولــــــي تـ ــمــ ــالــــحــ بــ
المسيرات  في  والمشاركة  المطويات  وتوزيع 
وبرنامجه  بالمرشح  للتعريف  الانتخابية 

الانتخابي وترديد الشعارات.
آخرين  شاباً  عشرين  ونحو  الــرامــي  يتخذ 
من أحد المقاهي في حي اشماعو في مدينة 
سلا )القريبة من العاصمة الرباط( منصة 
الدعائي لمرشح حزب  العمل  في  للانطلاق 
»الأصــالــة والمــعــاصــرة«، من خــال مسيرات 
للتعريف  وأسواقها  الــدائــرة  أحياء  تجوب 
 100 مقابل  فــي  الانتخابي  وببرنامجه  بــه 
كل  ومــــع  يــومــيــا.  11 دولاراً(  )نــحــو  درهــــم 
ــبــــاد، يــخــتــار  اســـتـــحـــقـــاق انـــتـــخـــابـــي فـــي الــ
في  العمل  المــدن  فــي مختلف  الشباب  آلاف 
بعض  جني  أجــل  مــن  الانتخابية،  الدعاية 
أو  الــذي يتيح لهم تأمين مصاريفهم  المــال 
أكثر  مع  البعض  أســرهــم. ويعمل  مساعدة 
مــن حــزب ومــرشــح فــي وقــت واحــد مــن أجل 
مــؤقــت سينتهي  عــمــل  مــن  مضاعفة دخــلــه 
مــع إعـــان نــتــائــج الانــتــخــابــات. مــن جهته، 
ــاء الـــحـــامـــدي، الــــذي يــعــمــل في  ــريـ يــقــول زكـ
»الحركة  حــزب  لمرشح  الانتخابية  الحملة 
السنتيسي، بدائرة سلا  إدريس  الشعبية« 
المـــديـــنـــة، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــمــلــنــا لا 
يهمني  مــا  تــأطــيــر.  أو  تنظيم  لأي  يخضع 
هــــو ضـــمـــان دخـــــل يـــومـــي يـــصـــل إلـــــى 200 
درهم )نحو 22 دولاراً( من خلال عملي مع 
حــزبــن مــخــتــلــفــن«. يــضــيــف: »مـــا يــروقــنــي 
أن لا شيء يمنعني من العمل مع أكثر من 
حـــزب ومـــرشـــح فـــي وقـــت واحــــــد«.  ويــشــيــر 
إلـــى أن مــوســم الانــتــخــابــات يــشــكــل فــرصــة 
لــأشــخــاص الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل لــتــأمــن 
بعض المال وأحياناً مضاعفة الأرباح، وإن 
كان العمل تشوبه مخاطر أحياناً من جراء 
تبادل الاعتداءات بين الشباب العاملين في 

الــحــمــات الانــتــخــابــيــة المــخــتــلــفــة. وشــهــدت 
الأيـــــام الأولـــــى لــلــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، الــتــي 
عنف  أعــمــال  الـــيـــوم،  لــيــل  منتصف  تنتهي 
في العديد من الدوائر الانتخابية، كما هو 
البيضاء،  الــدار  مدينة  ضواحي  في  الحال 
ــــن مـــرشـــحـــي حـــزب  ــعــــرض عــــــدد مـ حـــيـــث تــ
بالحجارة  للرشق  والمــعــاصــرة«  »الأصــالــة 
ــزب »الــتــجــمــع  ــن قــبــل مــنــتــمــن لــحــمــلــة حــ مـ
الوطني للأحرار«. وأثار الحادث ردود فعل 
رافضة ومطالبة بفتح تحقيق في الحادث 
ــرة«  ــعــــاصــ ــة والمــ ــ ــالــ ــ ــبـــل قــــيــــادة »الأصــ مــــن قـ
وهــيــئــات ســيــاســيــة أخــــرى، والــتــدخــل فــوراً 
لــحــمــايــة مـــرشـــحـــي الــــحــــزب ومـــتـــابـــعـــة كــل 
البيضاء  الــدار  المتورطين. حــادث ضواحي 

إذ سجلت حـــوادث مماثلة  الــوحــيــد،  لــيــس 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى مـــن المــمــلــكــة. وشــهــدت 
ــط المــــغــــرب( أخــيــراً  ــ مــديــنــة بــنــي مــــال )وسـ
الحملة  في  دامية بين مشاركين  مواجهات 
والمعاصرة«  »الأصــالــة  لحزبي  الانتخابية 
و»الحركة الشعبية«)مشارك في الحكومة(، 
ما أدى إلى إصابة نحو 40 مشاركاً، إصابة 

أحدهم خطيرة.
باتوا  عمّن  الحديث  العنف  أحـــداث  وتعيد 
ــغـــرب بــــ »الــبــلــطــجــيــة«، أي  ــعـــرَفـــون فـــي المـ يُـ
الشباب من أصحاب السوابق، الذين يلجأ 
إلــيــهــم عـــدد مــن المــرشــحــن فــي الانــتــخــابــات 
وخصوصاً  الانــتــخــابــيــة،  تحركاتهم  خــال 
ــاء الــشــعــبــيــة والمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة،  ــيـ فـــي الأحـ
إذ يـــوفـــرون لــهــم الــحــمــايــة الــجــســديــة خــال 
تأمين  يتولون  كما  الــدوائــر،  بــن  تنقلاتهم 
حـــمـــاتـــهـــم وعــــــدم تـــعـــرضـــهـــا لأي اخـــتـــراق 
الحملات  العاملين في صفوف  وتدخل من 
المــنــافــســة فـــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مبلغ 
الــطــرفــن. كما  بــن  مالي يومي متفق عليه 
فـــي اســتــقــطــاب  يــلــعــب »الــبــلــطــجــيــة« دوراً 

الــنــاخــبــن وتـــوزيـــع المــنــاشــيــر الانــتــخــابــيــة، 
ــقـــديـــم المــــــــال إلـــى  ــتـ ــاء لـ ــطــ ويـــعـــمـــلـــون كــــوســ

الناخبين أو ترهيبهم في بعض الحالات.
تمهيداً  الانتخابية  الحملة  انــطــاق  ومــنــذ 
لـــيـــوم الانـــتـــخـــابـــات غــــداً الأربــــعــــاء، يــواصــل 
ــة الــيــســار  ــيـ ــيـــدرالـ وكـــيـــل لائـــحـــة تـــحـــالـــف فـ
الــديــمــقــراطــي )يــتــألــف مــن حــزبــي الطليعة 
الوطني  والمؤتمر  الديمقراطي  الاشــتــراكــي 
الاتحادي(، حملته الانتخابية في مختلف 
المتطوعين  بــمــؤازرة عشرات  المدينة،  أحياء 
المنتمين إلى التحالف. ويتوزع المتطوعون 
ــة الـــيـــســـار  ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــــح »فـ ــــرشـ ــــي حـــمـــلـــة مـ فــ
الــديــمــقــراطــي« إلـــى مــجــمــوعــات تتنقل بين 
ــاء وأســـــــواق مــنــطــقــة تــابــريــكــت  ــيــ أزقـــــة وأحــ
وبــطــانــة وأحـــيـــاء الــرحــمــة وســيــدي موسى 
الانتخابية،  الــدائــرة  أحياء  وباقي  والسلام 
الانتخابي  بالبرنامج  الناخبين  لتعريف 
 »صوتهم 

ّ
لمرشحهم، ومحاولة إقناعهم بأن

لا يقبل المــتــاجــرة، وأنـــه طــريــق لمــغــرب آخــر 
ممكن... مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية 

والحقوق والحريات«. بــات تنظيم »الانــجــراف الرقمي« أمراً 
الـــيـــوم، خصوصاً  شــخــص  ملحاً لأي 
أن الاتـــصـــال المــســتــمــر »غـــيـــر المــنــتــج« 
غالباً لهذا الشخص والمرتبط تحديداً 
أو الاستراحة،  الوقت  بمحاولته هدر 
الــتــنــظــيــمــي  الأداء  ــعــــرقــــل  يــ ــــح  ــبـ ــ أصـ

لصحته.
ــع »ســايــكــولــوجــي  ــوقـ يــنــقــل تـــقـــريـــر لمـ
تــــوداي« عــن خــبــراء قــولــهــم إن »تعلم 
ــه  ــتــ ــم وقــ ــيــ ــظــ ــنــ ــة تــ ــيــ ــفــ ــيــ الـــــشـــــخـــــص كــ
فــــي الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي يـــشـــكـــل وســيــلــة 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــــت فــ ــــوقـ ــالـ ــ ــتــــمــــتــــاعــــه بـ لاســ
ــه يـــجـــب أن  ــ الـــحـــقـــيـــقـــي، مــــا يـــعـــنـــي أنــ
خــال  بــالــتــوقــف  لنفسه  الإذن  يعطي 
انتقاله من استخدام الإنترنت بقصد 
مــحــدد لمـــدة ثـــاث ســـاعـــات، ويــتــفــادى 
الاستمرار في تصفح عروض رحلات 
أو  النظر في صــور عائلية  أو  السفر، 

شخص عرفه بالكاد قبل سنوات«. 
ويـــشـــبّـــه هـــــؤلاء واقـــــع تــخــبــط الــنــاس 
ــــات عــلــى  ــاعـ ــ ــــسـ فـــــي مـــشـــكـــلـــة كــــثــــرة الـ
الــكــومــبــيــوتــر فـــي حــيــاتــهــم »بــأبــطــال 
أفــام رعــب يجب أن يــتــحــرروا«، علماً 
أن اخــتــبــارات أجــرتــهــا أخــيــراً شركات 
ــــي فــرنــســا  ــيــــرة، مـــثـــل »أتــــــــــوس« فـ ــبــ كــ
و»فــولــكــســفــاغــن« فــي ألمــانــيــا، أظــهــرت 
ــة الاتــــصــــال  ـــق المــــوظــــفــــن بـــســـرعـ

ّ
ــل ــعـ تـ

مــن خـــال فتحهم نسبة  الاحـــتـــرافـــي، 
ــبـــريـــد  70 فـــــي المـــــائـــــة مـــــن رســـــائـــــل الـ
ثــوانٍ  المكتبية خــال ست  الإلكتروني 

فقط.
والــــافــــت أن شـــركـــات مــثــل »كـــانـــون« 
و»إنتل« و»ديلويت توش« و»يو إس 
سيلولير« اعتمدت أياماً لعدم إرسال 

بريد إلكتروني، رغم أن موظفين كُثراً 
يعتبرون »البريد الإلكتروني ذراعهم 
اليمنى«. ونتج عن ذلك بدء موظفين 
فـــي الـــخـــروج مـــن مــكــاتــبــهــم لــلــتــحــدث 
مـــع آخـــريـــن وجـــهـــا لـــوجـــه فـــي أقــســام 
مختلفة، وتوقف بعضهم عند المكاتب 
لإلقاء التحية، ومناقشة خطط مهنية 

وحتى عائلية.
ويــــوصــــي بـــعـــض الـــخـــبـــراء بــاعــتــمــاد 
في  استباقية  استراتيجية  الشخص 
الإنترنت،  الوقت على  من  الحد  شــأن 
حتى يستطيع قــضــاء وقــت فــي أمــور 

أكثر أهمية بالنسبة إليه.
ــيــــات الـــنـــاجـــحـــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــــن الاســ ــ وبـ
لــلــحــدّ مــن الاســتــخــدام الــرقــمــي فــرض 
»فترات تعتيم« على الأطفال لا تسمح 
بـــوصـــولـــهـــم إلـــــى أي تــقــنــيــة رقـــمـــيـــة، 
وتـــرك الــهــواتــف عــن قــصــد فــي الــغــرف 
لدى تناول وجبات الفطور والعشاء، 
وحــظــرهــا فـــي غــــرف الـــنـــوم، عــلــمــا أن 
دراسات لاحظت أن بدء اليوم وإنهاءه 
بــوجــود جــهــاز فــي مــكــان الاســتــرخــاء 
يزيدان معدل ضربات القلب »لــذا من 
الأفــضــل عـــدم تفكير الــشــخــص خــال 
الآخـــرون منه،  يريده  الفترتين في ما 
ــيـــاتـــه«.  ــا يــــريــــده مــــن نــفــســه وحـ بــــل مــ
والـــهـــدف مـــن تـــرك الــهــاتــف الــخــلــيــوي 
ــة الــتــنــبــيــهــات أو  بــعــيــداً هـــو عـــدم رؤيــ

الإخطارات أو سماعها.
وبـــن الاســتــراتــيــجــيــات المــفــيــدة أيضاً 
إنشاء وتخطيط أحداث مميزة خالية 
من الهاتف مع العائلة والأصدقاء، ما 

يعني »الهروب« من الإنترنت.
)كمال حنا(

تنظيم الصحة يحتم 
»الهروب« من الإنترنت

زهير هواري

»ابن الجارية«،  يُصنف التعليم المهني بالقياس إلى التعليم الأكاديمي بـ
الذي لا تقيم له الوزارات المعنية الاعتبارات اللازمة التي يستحقها، علماً 
والتكنولوجية  الصناعية  الــثــورات  منذ عصور  تقدماً  الأكــثــر  الـــدول  أن 
هذا  الآسيوية، وضعت  النمور  تجربة  إلى   

ً
تكنولوجية، وصــولا والنانو 

التعليم فــي مــوقــع الأولـــويـــة لــديــهــا، بــاعــتــبــاره الــعــمــود الــفــقــري للنهضة 
منذ  ــى 

َّ
ول فقد  الــزراعــة.  فيها  بما  مستوياتها  مختلف  على  الصناعية 

عقود وقرون الزمن الذي كانت المهارات تكتسب بالخبرة، وليس بالعلم 
في المعاهد والكليات المتخصصة. 

التعليم المهني مـــرارة مضاعفة خــال أزمــة وبــاء كــورونــا والحجر  ذاق 
وتعطل العام الدراسي، بالنظر إلى الخصائص التي يمتاز بها، إذ لم يعد 
معها التعليم هنا تعليماً مدرسياً أو صفياً منذ عقود. فقد بات جزء 
رئيسي من المنهاج يعتمد على العمل المعملي أو المؤسساتي بالأصح. 
ممارسة صفية  دون  تتخرج من  أن  لها  يمكن  لا  التربية  فطالبة قسم 
 تحتل زيــاراتــهــا وســاعــات متابعتها في 

ً
فــي المــــدارس، والمــمــرضــة مــثــا

النهائية،  علاماتها  من  رئيسياً  حيزاً  الصحية  والمــراكــز  المستشفيات 
والفندقية  والتغذية  الصناعية  التكنولوجيا  في  المتخصصون  وكذلك 
والزراعة والبيطرة والنجارة و... قس على ذلك. وهو أسلوب في التعليم 
المــيــدانــي على حــد ســـواء. هــذا قبل إنجاز  أو  ــزدوج الصفي والحقلي  المـ
مقتل  يعتبر  بالطبع  العالية.  أو  الثانوية  أو  المتوسطة  المهنية  الشهادة 
إلى  الدخول  الاعتماد على دروس يتم حفظها من دون  المهني  للتعليم 
الميدان المباشر، لتحصيل وممارسة ترجمة المعرفة  أو  المشغل الخاص 
الدقيقة في ميدان الاختصاص. ولا شك أن كل قطاعات الانتاج تقريباً 
قد توقفت عن العمل خلال الجائحة، وما تبقى منها في ميدان الإنتاج 
خضعت عملية ارتيادها والمتابعة فيها لشروط قاسية، هذا إذا افترضنا 
عدم حظر التجوّل وتوافر وسائل المواصلات والمواكبة من جانب أساتذة 

المادة لطلابهم. 
الأهمية من  بالغة من  تعليمية مهنية على درجــة  مــواد  أســاتــذة  يشكو 
تراجع اهتمام طلابهم في التعلم عن بُعد. وعندما فرضت المدارس في 
الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي الحضور، ظهر وكأنهم قادمون من 
كوكب آخر، ما يدلل على نقص حاد في استيعاب المواد التي جرى بثها 

على الفضاء السيبراني.  
يجب أن نعطف ذلك كله على ما شهده العام السابق من تقطع وانقطاع 
دراسي، ما يعني أن المهارات الصفية والمعملية، التي يجب على الطالب 
متحققة  غير  كانت  أعلى،  إلــى صفوف  لترفيعه  تمهيداً  بها  يتمتع  أن 
بالأصل. وعند الدخول إلى الامتحانات، وجد الطلاب أنفسهم في غربة 
عن المواد التي شرحها أساتذتهم ولم يستوعبوها. وهكذا ذهبت جهود 

الأخيرين أدراج الرياح. 
)باحث وأكاديمي(

المهنيون أبناء الجواري

أكاديميا

في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذرت منظمة الصحة العالمية، في 
في  كورونا  لفيروس  المضاد  اللقاح  توفير  بأولوية  الخاصة  خريطتها 
احتياطياً  والمحبوسين  السجناء  أن  من  المحدودة،  الإمدادات  سياق 
بالفيروس  يقعون ضمن المجموعات الأكثر عرضة لاكتساب العدوى 
يصعب  ومغلقة  مزدحمة  أماكن  في  لوجودهم  وذلك  ونقلها، 

فيها مراعاة التباعد الجسدي.
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